
كتب المؤرخ السوري الشهير محمد كرد علي عن الأقاليم السورية 
رحالة  من  قبله  أحد  يكتب  لم  التهميش كما  من  تعاني  كانت  التي 
من  ودرساً  بحثاً  أشبعت  المناطق  هذه  أن  علماً  البلاد،  وصحافيي 

جانب الرحالة والمستكشفين الغربيين

رحلة إلى 
الجولان والحولة
محمد كرد علي مقتفياً 

أثر الرحالة الغربيين

قبيلة الفضل وأميرها

تيسير خلف

ــــب والــصــحــافــي والمــــؤرخ  قـــام الأديـ
الــســوري الشهير محمد كــرد علي 
جــريــدة  صـــاحـــب   ،)1953  -1876(
المــقــتــبــس، بــرحــلــة كــبــرى فــي بـــاد الــشــام عــام 
من  تعاني  كانت  التي  الأقاليم  شملت   ،1911
الصحافة،  اهتمام  خــارج  والفساد  التهميش 
للوقوف على أحوالها، وبحث أسباب تخلفها 
وهجرة أهلها إلى الأميركتين، فزار من جملة 
الشيخ،  لجبل  الشرقي  السفح  أقاليم  زاره  ما 
وكتب عنها كما لم يكتب أحد قبله من رحالة 
ــبــــاد، عــلــمــا أن هــــذه المــنــاطــق  وصــحــافــيــي الــ
ــا مــــن جـــانـــب الـــرحـــالـــة  ــ ــ أشـــبـــعـــت بــحــثــا ودرسـ
علي  كــرد  رحــلــة  قبل  الغربيين  والمستكشفين 
بمائة عام، كونها كانت مرشحة لاستيطان 
ــر  ــدوائـ الـــيـــهـــودي الـــــذي كــــان يــشــغــل بــعــض الـ
ــــط الــقــرن  ــة، مــنــذ أواسـ ــيــ الــصــهــيــونــيــة الأوروبــ

التاسع عشر.

في وادي العجم وإقليم البلان
ركـــب مــحــمــد كـــرد عــلــي ورفــيــق لــه الــعــربــة من 
دمشق بعد ظهر الخميس 13 نيسان/ إبريل 
1911 قاصداً قطنا، مركز قضاء وادي العجم، 
فـــبـــات لــيــلــتــه فــيــهــا، ومــــن هـــنـــاك ركــــب الــخــيــل 
انقطعت أمطاره ولم تنقطع رياحه  »في يوم 
وذاريـــــاتـــــه«، وقـــصـــد إقــلــيــم الــــبــــان، بصحبة 
دليل، على أن يعبر منه إلى الجولان. ووصل 
إلـــى قــريــة بــيــتــيــمــا الــتــي تــخــطــاهــا وصــاحــبــه 
لــيــجــتــازوا نــهــرهــا إلـــى كــفــر حـــور، لــكــن غـــزارة 
ــالـــت دون عـــبـــورهـــم، فـــعـــادوا  ــاه الـــنـــهـــر حـ ــيـ مـ
ليلتهم  فــيــهــا  وقــضــوا  بيتيما  إلـــى  أدراجـــهـــم 
الــثــانــيــة. وحـــول وادي الــعــجــم وإقــلــيــم الــبــان 
ــلـــيـــم ما  يـــقـــول: »لـــيـــس فـــي هــــذا الـــــــوادي والإقـ
يستحق الذكر من الأمور التاريخية والأثرية، 
فقد سكت التاريخ عن ذكر حالته في الأزمان 
القديمة )..( اللهم إلا ما كان من ذكر نهر وادي 
العج الأعظم، المسمى بنهر الأعوج، والمعروف 

في التوراة باسم فرفر أو فرفار أو فرفور«.
عــدة عيون  مــن  يتكون  النهر  »هـــذا  ويضيف: 
ومـــســـايـــل تــنــبــعــث مـــن ســـفـــوح جــبــل الــشــيــخ، 
منها عين في بيت جن، ومن ينبوع آخر اسمه 
الــدهــامــيــة،  ووادي  الـــشـــراطـــيـــط،  وأم  المــنــبــج، 
وعين الطموسية، وعين الطبيبية، وهي أجود 
ــاءه كــمــا يــحــســن مــاء  ــن مــ ــحــسِّ

ُ
تــلــك الــعــيــون، ت

بها،  باختاطه  بــردى  نهر  مياه  الفيجة  عــين 
وهكذا تجري إليه عشرات من العيون ومنها 
بيتيما وعيون عرنة«. ويشير إلى أنه صادف 
آثــاراً قديمة من عهود الآراميين والرومانيين 
آثـــار بيتيما، وكــفــر حــور،  والــيــونــانــيــين، مثل 
وكــفــر قــــوق، وســحــيــتــا، وقــــال إنــــه شــاهــد في 
أرض كفر حور أربعة نواويس عظيمة نقرت 
على الصخر، على صورة هائلة تدل على أنها 

مدافن أغنياء وأمراء، لا مقابر فاحين فقراء.
وحــــين قــــام كــــرد عــلــي بــرحــلــتــه هــــذه )1911( 
كانت وتيرة الهجرة إلى أمريكا على أشدها، 

فاحظ أن النفوس قليلة في هذين الإقليمين 
)وادي الــعــجــم وإقــلــيــم الـــبـــان(، ولا تــزيــد في 
ــاء الـــرســـمـــي عــــن خـــمـــســـة عـــشـــر ألـــف  ــ ــــصـ الإحـ
نسمة. يقول: »مع أن الباد تؤوي مائتي ألف 
وأكــثــر، تــرى الــهــجــرة أيــضــا إلــى أمــيــركــا تقلل 
الباد  نفوسها سنة عــن ســنــة. وســكــان هــذه 
أخــــاط بــمــذاهــبــهــم، فــيــهــم المــســلــمــون الــســنــة، 
وبــروتــســتــانــت،  وكــاثــولــيــك  روم  ومسيحيون 
ودروز، والـــدروز أكثرهم مضاءً وإقــدامــا على 
العمل، ويليهم المسيحيون ثم المسلمون، فكأن 
المفاخر  يكفيهم من  المسلمين(  )يقصد  هــؤلاء 
أن تـــكـــون حــكــومــتــهــم مــنــهــم، ولـــذلـــك جــعــلــوا 
اعتمادهم عليها، وكان عليهم أن يعولوا على 
في  جيرانهم  فعل  كما  ومضائهم،  تماسكهم 

اعتمادهم على أنفسهم«.

الجولان والقنيطرة
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن الــرحــلــة و»كـــــان معتل 
النسيم صافي الأديم«، كما يقول، ساروا إلى 
الزعيم  بيت  في  فباتوا  الخشب،  جباتا  قرية 
الوطني أحمد مريود، ومن هناك توجهوا إلى 

القنيطرة قاعدة الجولان.
وبـــعـــد أن يـــقـــدم تــلــخــيــصــا لـــتـــاريـــخ الـــجـــولان 
ومـــوقـــعـــه الـــجـــغـــرافـــي، مــعــتــمــداً عــلــى مــراجــع 
عربية وأجــنــبــيــة، يــقــول: »ولــعــل علماء الآثــار 
يــوفــقــون فـــي المــســتــقــبــل إلـــى الــظــفــر بــعــاديــات 
الــجــولان، كما ظفروا بقليل منها  لغسان في 
في حوران، ولا سيما في جبل بني هال الذي 
كان يعرف قديما بجبل الريان لكثرة مياهه، 
ويعرف اليوم بجبل حــوران، أو جبل الــدروز، 
وبسطوا  الــديــار،  هــذه  ملكوا  الغساسنة  لأن 
ســلــطــانــهــم أيــضــا عــلــى دمــشــق قــبــل الإســــام، 
بــن حسنة وورد  الــجــولان شرحبيل  وافــتــتــح 

ذكرها في شعر حسان بن ثابت«.
ــن مـــديـــنـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة يـــقـــول:  وفـــــي حـــديـــثـــه عــ
الأنظار  ويلفت  اليوم«.  الجولان  قاعدة  »إنها 
أن ينزلها  أنها كانت صغيرة جــداً »قبل  إلــى 
مهاجرة الجراكسة والداغستانيين منذ زهاء 
: »الجولان اليوم 

ً
ثاثين سنة«. ويضيف قائا

أو قــضــاء الــقــنــيــطــرة هــو ثـــاث نــــواح، ناحية 
ــارة عــــن مـــجـــدل شــمــس،  ــبــ ــراء؛ وهـــــي عــ ــعــ الــــشــ
قنية، وعين  الــزيــت، وبانياس، وعــين  وجباتا 
فـــيـــت، وزعـــــــورة، ومـــغـــر الــشــبــاعــنــة، والــغــجــر، 
ــزارع الــفــضــل. هـــذا مــا كــان  ــ وخـــان الـــدويـــر، ومـ
منها إلى جبل الشيخ أقرب. وناحية الجولان؛ 
وفيها قرى الجركس، وأهمها المنصورة، وعين 
مـــان، والــخــشــنــيــة، وعــشــيــرة  الـــزيـــوان، والـــصـــرَّ
الــتــركــمــان ومـــزارعـــهـــا، وعــشــيــرة الـــهـــوادجـــة، 
والــبــجــاتــرة، وجــبــا وخــــان أريــنــبــة، وعــشــيــرة 
والذياب،  والجعاتين،  والقصيرين،  الويسية، 
ــا، ونــعــيــمــات  ــهــ ــزارعــ وأراضــــــــي الــبــطــيــحــة ومــ
الــطــاعــة. ولــهــذه الــعــشــائــر مــــزارع وقـــرى تفلح 
فيها وتزرع. والناحية الثالثة؛ ناحية الزوية 
وأهم قراها: فيق، والعال، وكفر الما، والشجرة، 

ا، ومعربة، والمناظرة«. وكوية، وبيت الرَّ

همة الشراكسة
ويــقــدّر كـــرد عــلــي عـــدد مــــزارع الــجــولان وقـــراه 
بــنــحــو مــائــة وســتــين مـــزرعـــة وقـــريـــة، ويــقــول: 
وتـــجـــود  الـــجـــمـــلـــة  فــــي  ــيــــدة  جــ أراضٍ  ــا  ــيـــهـ »فـ
ــتـــي تــقــل  حــبــوبــهــا فــــي الأكــــثــــر فــــي الـــســـنـــين الـ
أمـــطـــارهـــا، أمـــا فـــي ســنــي الــــري الــكــثــيــر فإنها 
رَق 

َ
الش المجاورة  الأقاليم  تشكو  فبينا  تغرق، 

ــــــرَق، ولــــذلــــك تــصــلــح 
َ
ــئـــن الـــــجـــــولان مــــن الــــــغ تـ

أراضيها لتربية الماشية كثيراً، ولا نغالي إذا 
قلنا إنــهــا الإقــلــيــم الــوحــيــد الـــذي يصلح لهذا 
الــغــرض، كما يصلح سهل الــهــوات فــي ولايــة 
أضنة مــن بــاد الأنــاضــول أو الـــروم، كما كان 
يسميها العرب«. ويلفت النظر إلى برود همة 
الفاح الجولاني بسبب عدم امتاكه الأرض، 
نـــظـــراً لأن نـــظـــام المـــشـــاع هـــو الـــســـائـــد، بينما 
يــاحــظ أن الــشــراكــســة أكــثــر حــمــاســا لــلــزراعــة 
بــســبــب تــخــصــيــص أرض لــكــل مــنــهــم تناسب 
مادته  ما ساعدته  »فأصلحها  وشــأنــه،  حاله 
وقــوتــه وخــدمــهــا على مثل مــا تــخــدم الــزراعــة 
الــروس  بــاد  التي هاجر منها، أي  الباد  في 
ــيــــوم، وبـــنـــى الـــبـــيـــوت بــالــحــجــر والــقــرمــيــد،  الــ
وغـــرس الأشــجــار، وعـــاش فــي الجملة أحسن 
الأصليين، خصوصا  الباد  من عيشة سكان 
وأن المهاجرين يغلب عليهم الاقتصاد، بحيث 
لا تــعــهــد عــنــدهــم المــضــافــات المــفــتــحــة الأبــــواب 
لكل قادم، كما هي عند سكان هذه الديار من 
وخرجهم.  دخلهم  يعرفون  وأكــثــرهــم  الــعــرب، 
ولـــو ســـار الــجــولانــيــون الأصــلــيــون عــلــى هــذه 
افتقر الأغنياء  الطريقة لحمدوا سيرهم، ولما 
منهم بإسرافهم إســرافــا لا يعد مــن الــكــرم في 

شيء، وبعبارة أوضح لا يعد فضيلة«.
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أنشأ هيرودس في بانياس معبداً على 
اســـم أغــســطــس، وأنــجــز ابــنــه فيليبس 
بــنــاء هـــذه المــديــنــة وســمــاهــا قيصرية 
ــن قــيــصــريــة  ــهــا عـ فــيــلــيــبــس، تــمــيــيــزاً ل
ــيــــرودس  ــا هــ ــهـ ــمـ ــد وسـ ــ فـــلـــســـطـــن، وقــ
أغــريــبــا الــثــانــي وســمّــاهــا نــيــرونــيــاس، 
وهــو اســم أطــلــق عليها مــدة قليلة من 
الزمن، وكان فيها منذ القرن السادس 
أســقــفــيــة تــابــعــة لــلــكــرســي الأنــطــاكــي، 
واستولى عليها الصليبيون لما فتحوا 
هذه البلاد. وحول قلعة الصبيبة يقول: 
أنقاضها.  منها ســوى  الــيــوم  يبق  »لــم 
الكتابات  إلــى الآن مــن  وأكــثــر مــا فيها 
الــعــربــيــة مــن الــقــرن الــســابــع. والإطـــلال 
مناظر سورية،  أجمل  من  قلعتها  من 
لأنها تشرف من جهة على قسم من 
بـــلاد الـــجـــولان، وأرض الــحــولــة، وبــلاد 

الشقيف، وبلاد الأردن«.

قلعة الصبيبة

الحولة  بعد ذلــك يصف بحيرة 
فيقول: »إنها المعروفة في الكتب 
ــيــــروم، هــكــذا  المـــقـــدســـة بــمــيــاه مــ
يسميها الرومان، وأما اليونان 
فـــيـــســـمـــونـــهـــا ســـمـــخـــونـــيـــتـــس، 
واســـمـــهـــا عـــنـــد الــــعــــرب الــحــولــة 
بـــانـــيـــاس،  بـــحـــر  أو  ــة  المــــاحــ أو 
ــا بــاد  قـــال ابـــن فــضــل الـــلـــه: وأمــ
الغور  القبلة  مــن  فحدها  صفد 
حــيــث جــســر الــصــنــبــرة مــن وراء 
ــة  طــــبــــريــــة، ومـــــــن شـــــــرق المــــاحــ
ــــين بــــــاد الــشــقــيــف  الـــفـــاصـــلـــة بـ
وبين حولة بانياس، ويفهم من 
هــذا أن الماحة هي غير بحيرة 
الــحــولــة، وهـــي حـــوض مــن المــاء 
 يجري 

ً
على شكل زاوية إلا قليا

منها الأردن، عمقها من 3 إلى 5 
أمتار، وفيها طيور مائية كثيرة 
كالبط ونحوه، ويكاد لا يدخل 
إليها من جهة الشمال لكثرتها، 
وكــذلــك لــكــثــرة الــنــبــات المــعــروف 
ضفافها،  على  النابت  بالبردي 
ولا ســيــمــا الـــضـــفـــة الــشــمــالــيــة، 
في شمالي  السهل  من  ويتألف 
البحيرة حوض كبير منظم في 
الــجــمــلــة؛ عــرضــه نــحــو ساعتين 
ــذا الــــــــوادي الــعــمــيــق  ــ ومـــعـــظـــم هـ
ــى الأكـــــــثـــــــر عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــــوي عـ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
هناك،  الصحة  وتــســوء  بطائح 
ولاســيــمــا بــعــد جــفــاف قليل من 
ــتـــي تــتــخــلــلــهــا  تـــلـــك الـــبـــطـــائـــح الـ
ــا حــــدود الــحــولــة  عـــدة قــــرى«. أمـ
فـــيـــحـــددهـــا كــــــرد عـــلـــي بـــقـــولـــه: 
ــفـــاصـــل بــين  ــريـــق الـ ــة؛ الـــطـ ــلـ ــبـ »قـ
إلــى جسر بنات يعقوب  نــعــران 
إلى قطانة والتليل، ومن الغرب 
والخالصة،  والماحة  الجاعونة 
القمح، وشمالًا  آبــل  إلــى  ويمتد 
ــاريــــة وجـــســـر صــريــد  مـــزرعـــة المــ
المتصل بمزرعة حلتا والمحروقة 
وبــانــيــاس من  الشباعنة  ومــغــر 
الشيخ، وشرقا عين  سفح جبل 
فيت وخريبة السمن والمفتخرة 

وغرابة والدردارة«.

بحيرة 
الحولة

حـــول أراضــــي قبيلة الــفــضــل يــقــول: »أراضـــي 
القنيطرة  قـــرب  المــنــصــورة  مــن  الــفــضــل تمتد 
جــنــوبــا، حــتــى بــانــيــاس شـــمـــالًا وشـــرقـــا إلــى 
جباتا الخشب، وغربا إلى الحولة، ولا يطوفها 
الراكب بالسير المعتدل في أقل من ثاثة أيام. 
المثمرة  الأشجار  غاتها جيدة وفيها بعض 
والـــكـــروم وكــثــيــر مــن الــغــابــات اجــتــزنــاهــا من 
الــغــرب مــن مــركــز القضاء إلــى أرض بانياس 
فــي زهـــاء أربـــع ســاعــات، فــرأيــنــا فيها صــورة 
مصغرة من مناخ سورية، رأينا فيها الربيع 
واحــد.  آن  في  والشتاء  الصيف  أو  والصيف، 
وأميرها هو اليوم محمود الفاعور مالك هذه 
الأراضي كلها، إذا شتا في أرضه بالقرب من 
الحولة، يشتو في حرارة كحرارة الربيع، وإذا 
وإذا  النجدية،  الأرض  في  اصطاف يصطاف 
ارتـــبـــع يــرتــبــع فـــي واســــط حــيــث بــنــى قــصــره 
الأغــنــيــاء«. ويضيف: »هذا  على مثال قصور 

ومــائــهــم وأعــراضــهــم، يــأخــذ مــا يمكنه أخــذه 
والتوسعة  مرافقه  وجــوه  فــي  وينفقه  منهم، 

على ضيفانه«.
الــذي  الإداري  الفساد  عــن  كــرد علي  ويتحدث 
تختار  لا  الحكومة  »لأن  الإقــلــيــم  هــذا  يعانيه 
عــلــى الــغــالــب لــولايــة أعــمــالــهــا ســـوى مــن قلت 
كفاءتهم في الجملة«، كما يقول. ويشير إلى 
قيام صديقه أحمد حمدي أفندي الداغستاني 
القنيطرة سماها مطبعة  في  بإنشاء مطبعة 
الـــجـــولان، مــتــمــنــيــا أن يــحــالــفــه الــتــوفــيــق وأن 
ينتفع مــن نعمة الــحــريــة فــي عــهــد الــدســتــور، 
ــدر أحــمــد حــمــدي هـــذا جــريــدة   فــقــد أصـ

ً
وفــعــا

أطلق عليها اسم الجولان في ذلك العام.
بــانــيــاس،  فــي  الــســادســة  ليلته  بـــات كاتبنا 
ــقـــول إنـــهـــا ينبغي  ــجــــولان، ويـ ــر عــمــل الــ آخــ
أن تــكــون مــن عــمــل الــحــولــة إذا نــظــرنــا إلــى 
»بــانــيــاس  ويــضــيــف:  الــطــبــيــعــي،  تقسيمها 

الأمير حاكم مطلق في عشيرته، عرب الفضل 
قــال لي أحد  المؤلفة من نحو 1500 بيت كما 
أفــرادهــا، ولا يشاركه فــي ملكها ســوى شيخ 
عن  عبارة  وهم  البحاترة،  الهوادجة وبعض 
ومن  منها،  صغيراً  جـــزءاً  يملكون  بيتا   180
عشائر الفضل: العجارمة والربيع والفاعور، 
رحالة  وكلهم  الــفــضــل،  اســم  كلها  ويجمعها 
أو مــتــنــقــلــون، ولــكــن رحــلــتــهــم فـــي أرضـــهـــم لا 
يــتــعــدونــهــا إلــــى الــقــاصــيــة، كــمــا يــرحــل عــرب 
. وأميرهم يدفع ما 

ً
بني صخر والروالة مثا

على أراضيه من الأعشار الخفيفة، وجماعته 
مــعــفــون مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، لــيــســوا مع 
أمـــيـــرهـــم كـــصـــاحـــب أرض مــــع فـــاحـــيـــه عــلــى 
 فــي الغوطة والمــرج 

ً
مــا هــي عليه الــحــال مــثــا

يخدمون  والــجــولان،  العجم  ووادي  وقلمون 
أرضــــه ويــقــاســمــهــم غــاتــهــا عــلــى الــخــمــس أو 
الـــربـــع، بــل هــو الــحــاكــم المــتــحــكــم فــي أمــوالــهــم 

بــالــقــرب مـــن تـــل الــقــاضــي حــيــث يــنــبــع نهر 
آثــار  الــقــديــمــة، وبــهــا  مــديــنــة دان  أو  الأردن 
مهمة، وبالقرب منها حصن الصبيبة وهذا 
الحصن هو القلعة المشرفة عليها في رأس 

جبل، وبينهما نحو نصف ساعة«.
بانياس  بقوله: »خرائب  بانياس  آثــار  يصف 
على ما انتابها من حــوادث الأيــام، ولا سيما 
الـــزلازل، تــدل على عظمة من استولوا عليها، 
العناية  تــوفــرت  لــو  للغاية،  غــزيــرة  ومياهها 
ــــن طــريــقــهــا  بـــــإخـــــراج الــــصــــخــــور والـــــــــــردوم مـ
مياه  عــن  تقل  كانت  ولمــا  كميتها،  لتضاعفت 
بـــردى. وللإفرنج كــام طويل فــي عــمــران هذه 
القرية الصغيرة اليوم والمدينة العظمى أمس، 
اليوناني  فقد قالوا إن اسمها مطابق لاسم 
الــــذي كـــان يــطــلــق عــلــى هـــذه المــديــنــة والــكــورة 
ــارة اخــتــصــت  ــغــ بـــأجـــمـــعـــهـــا، ســمــيــت بـــذلـــك لمــ

بعبادة بان، وهي تحت منبع الأردن.

قلعة نمرود 
أو الصبيبة 
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